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ملخص البحث

تناول هذا البحث الموسوم بـ:) التاأصيل التاأريخي لتفسير القراآن بالقراآن( الحديث عن الإأصالة 

التاأريخية لتفسير القراآن بالقراآن. وقد اقتضت طبيعة البحث اأن اسُلط الإأضواء على القرون الخيرية 

الثلاثة الإأولى مع ذكر الإأمثلة التي توضح ذلك وتبين كيف استقى كل عصر اأصوله التفسيرية.

الكلمات المفتاحية : )التاأصيل، التاأريخي، تفسير، القراآن(.
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Research Summary:

This research, titled: )The Historical Rooting of the Interpretation of the Qur’an in 

the Qur’an(, discussed the historical authenticity of the interpretation of the Qur’an in the 

Qur’an. The nature of the research has been determined to focus on the first three centu-

ries, mentioning the appropriate choice, and showing how each era derived its interpretive 

principles.

Keywords: )rooting, historical, interpretation, the Qur’an(.
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المقدمة

الحمد لله الذي اأنزل القراآن تبيانًا لكل شيء, وهدى ورحمة للمؤمنين والصلاة والسلام على 

ا بعد: خاتم الإأنبياء والمرسلين , وعلى اآله الطيبين الطاهرين وصحابته الهداة المهديين, اأمَّ

فاإنَّ اأصح الطرق اإلى تفسير القراآن واأزكاها هي تفسير القراآن بالقراآن؛ اإذ صاحب الكلام اأعلم 

ر اأن يتخطى هذا الإأصل التفسيري دون النظر فيه اأولًإ؛  بمراده ومقصده؛ لهذا لإ يمكن لإأي مفسِّ

براز اأصالة هذا الإأصل  لهذه الإأهمية البالغة اأردت اأن اسُلط الضوء على الجانب التاأريخي له؛ لإإ

و ببيان عمقه التاأريخي؛ فجاء هذا البحث بعنوان:) التاأصيل الـتاأريخي لتفسير القراآن بالقراآن ( . 

وقد سرت في بحثي هذا على اأسس البحث العلمي المتبع, على النحو الإآتي:

- التزمت بعزو اأقوال العلماء اإلى مصادرها الإأصلية.

- خرجت الإأحاديث من مضانها.

- خرجت الإآيات القراآنية في الهامش.

القارئ  الإأمــر على  لتيسير  ؛  مــرة  الهامش كاملة عند ذكرها لإأول  الكتاب. في  بطاقة  اأذكــر   -

الكريم.

, على وفق  البحث على تمهيد وثلاثــة مطالب, خاتمة  اأن يقسم  البحث  اقتضت طبيعة  وقد 

الإآتي:

التمهيد : بينتُ فيه مدلول تفسير القراآن بالقراآن .

ا المطلب الإأول: فقد تحدثتُ عن تفسير القراآن بالقراآن في عصر الرسالة. اأمَّ

بينما المطلب الثاني: كان الحديث فيه عن تفسير القراآن بالقراآن في عهد الصحابة كيف 

نشاأ ومن اأين استمد اأصوله.

و دار الحديث في المطلب الثالث: عن تفسير القراآن بالقراآن في عهد التابعين وكيف استمدوا 

اُصول تفاسيرهم.

ثمَّ خُتم هذا البحث باأهم النتائج التي توصل اإليها البحث.

لــه على  ال� وُفق فالحمد  فاإن  القدم ويزل قلمه,  به  تتعثر  اإنسانٍ قد  البحث جهد  فاإنَّ هذا  اأخيرًا 

له تعالى ورسوله r منه براء. اإن كانت الإأخرى فلتقصيري وعجزي, وال� توفيقه, و
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the introduction:

Praise be to God who sent down the Qur’an as an explanation of everything, and a guid-

ance and mercy for the believers, and prayers and peace be upon the Seal of the Prophets 

and Messengers, and upon his good and pure family and his guided companions, as for 

what follows:

the introduction

Praise be to God who sent down the Qur’an as an explanation of everything, and a guid-

ance and mercy for the believers, and prayers and peace be upon the Seal of the Prophets 

and Messengers, and upon his good and pure family and his guided companions, as for 

what follows:

The most correct and purest way to interpret the Qur’an is to interpret the Qur’an by the 

Qur’an. The speaker of the speech knows best what he means and what he intends. There-

fore, no interpreter can go beyond this explanatory source without considering it first; For 

this great importance, I wanted to highlight the historical aspect of it. To highlight the 

authenticity of this origin and demonstrate its historical depth; This research was entitled: 

)The historical foundation of the interpretation of the Qur’an through the Qur’an(.

I have proceeded in this research on the principles of followed scientific research, as 

follows:

-I committed myself to attributing the scholars’ statements to their original sources.

-The hadiths have fallen out of their meaning.

-Quranic verses appeared in the margin.

- Mention the book card. In full footnote when first mentioned; To make it easier for 

the dear reader.

The nature of the research required that the research be divided into an introduction, 

three sections, and a conclusion, according to the following:

Introduction: I explained in it the meaning of interpreting the Qur’an in terms of the 

Qur’an.
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As for the first requirement: I spoke about the interpretation of the Qur’an by the 

Qur’an in the era of the message.

While the second requirement: The discussion in it was about the interpretation of the 

Qur’an by the Qur’an during the era of the Companions, how it emerged and from where 

it derived its origins.

The discussion revolved around the third topic: about the interpretation of the Qur’an 

by the Qur’an during the era of the Successors and how they derived the foundations of 

their interpretations.

Then this research concluded with the most important results reached by the research.

Finally, this research is the effort of a person whose foot may stumble and his pen may 

stumble. If he is successful, praise be to God for his success, and if it is the other, then it 

is my negligence and inability, and God Almighty and His Messenger, may God bless him 

and grant him peace, are innocent of it
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تمهيد

قبل البدء في بيان جوانب البحث ومضمونه لإبد من تسليط الضوء على اأسسه القويمة، وذلك 

في فقرات عدة منها:

اأولًإ: تعريف تفسير القراآن بالقراآن

.اإنَّ المتتبع لبيان وتفسير الرسول الكريم - r– للقراآن يرى اأنَّه  r هو اأول من اسَس لهذا الإأصل 

له-  ثمَّ سار المفسرون منذ  التفسيري  واأرسى له قواعده- كما سيتضح في المطلب الإأول اإن شاء ال�

جيل الصحابة - - حتى اليوم على تلك الإأسس والقواعد، حتى اأنَّ كتبهم جاءت مليئًة  بهذا 

الإأصل من الإأصول التفسيرية تمثيلًا و تطبيقًا له في كتابة تفاسيرهم ، اإلإ اأنَّهم لم  يضعوا  له حد 

يعرف به، مكتفين بالتمثيل عن التعريف، وكما يقال: بالمثال  يتضح المقال، هذا من جهة، ومن 

جهةٍ اأخرى فاإنَّ مصطلح تفسير القراآن بالقراآن مرتبط بتعريف التفسير ذاته.

وبناءً على ذلك كان لإبد من تعريف مصطلح .التفسير ليتسنى لنا معرفة تفسير القراآن بالقراآن 

وبيان ذلك فيما ياأتي على وفق الإآتي

اأولًإ: تعريف التفسير لغة:

يضاح والبيان  والتفصيل ، يقال: فَسَر الشيءَ اأي يفسِرُه بالكَسر ويفْسُرُه   التفسير لغة: يراد به الإإ

رَ الشيء اأي ابَانه والتَّفْسيرُ مِثْلُهُ... وَقَوْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ ٱُّٱ لخ لم لى لي مج  مِّ فَسْرًا،  وفَسَّ باِلضَّ

مح مخ مم  َّ )١(، يدل دلإلة واضحة على معنى التفسير، فالفَسرُ يعني كَشْفُ المُغَطىّ 
ا التَّفْسير فهو كَشف المُراد عَنِ اللَّفْظِ المُشْكل)٢( ، واأمَّ

)١( سورة الفرقان ،الإآية: )٣٣(.

الفراهيدي )ت: ١٧0ه ـــ(تــح: د مهدي  بن عمرو  اأحمد  بن  الخليل  الرحمن  اأبــي عبد  للخليل،  العين:  ينظر:كتاب   )٢(

المخزومي، د اإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،)ب.ط.ت(: )٧/ ٢٤٧(، مادة:)فسر(،لسان العرب: لإبن منظور 

فريقي )ت: ٧١١ه ـ(، دار صادر – بيروت، ط:٣،) ١٤١٤ه ـ(،)٥/ ٥٥(. باب :الراء،  ، محمد بن مكرم ابن منظور الإإ

فصل: الفاء، مادة :)فسر(.
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يضاح والتفصيل. وبهذا يتضح اأنَّ التفسير لغة: هو مصدر مشتق من الفسر وهو البياّن والإإ

ثانيًا: التفسير في الإصطلاح:

اختلف المفسرون في تعريف التفسير.اصطلاحًا على عدة اأقوال: من ذلك ما جاء في مقدمة 

فصاح بما  تفسير ابن جزي.)ت: ٧٤ه ـــ(.اإذ قال:«ومعنى التفسير: شرح القراآن وبيان معناه، والإإ

يقتضيه بنصه اأو اإشارته اأو فحواه« )١(.

له المنزل على نبيه محمد rوبيان  وعرَّفه الزركشي)ت:٧٩٤ه ( باأنَّه:« علم يعرف به فهم كتاب ال�

البيان  والتصريف وعلم  والنحو  اللغة  اأحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم  معانيه واستخراج 

واأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة اأسباب النزول والناسخ والمنسوخ » )٢(

ومما تقدم يمكن القول باأنَّ معنى التفسير: هو الكشف والتفصيل والبيّان لمعاني القراآن على 

له تعالى اأعلم. له تعالى بحسب الطاقة البشريَّة)٣(. وال� مراد ال�

ثالثًا: مفهوم تفسير القراآن بالقراآن:

وبعد ما تبين لنا معنى التفسير اأستطيع اأن اأعرف بتفسير القراآن بالقراآن باأنَّه: البيان والكشف عن 

له وتفصيلها بحسب طاقة بني البشر . معاني القراآن الكريم بالقراآن على مراد ال�

وبناء على ما سبق يمكن القول باأنَّ اأسس تفسير القراآن بالقراآن تتعلق بما اثُر عن الرسول r وبما 

له الذين استقوا علمهم  اثُر عن الصحابة  الذين شهدوا التنزيل وبما جاء عن التابعين رحمهم ال�

على اأيدي الصحابة –  - لذا  تعتبر العصور الثلاثة الإأولى هي الإأساس المتين لفهم القراآن الكريم 

)4( لذلك ساأقتصر في هذه الدراسة لتاأصيل هذا الإأصل التفسيري على هذه العصور الثلاثة وذلك 

له، ابن جزي الكلبي الغرناطي  )١( التسهيل لعلوم التنزيل: لإبن جزي ، اأبي القاسم، محمد بن اأحمد بن محمد بن عبد ال�

له الخالدي، شركة دار الإأرقم بن اأبي الإأرقم، بيروت، ط،١، ) ١٤١6 ه ـ (،)١/ ١٥(. )ت: ٧٤١ه ـ(، تح: الدكتور عبد ال�

له بن بهادر الزركشي )ت: ٧٩٤ه ـ(، تح:  له بدر الدين محمد بن عبد ال� )٢( البرهان في علوم القراآن: للزركشي، اأبي عبد ال�

محمد اأبو الفضل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ، ط: ١، ١٣٧6 ه ـ - ١٩٥٧م:

.)١/ ١٣(

)٣( مناهل العرفان في علوم القراآن: محمد عبد العظيم الزُرْقاني )ت: ١٣6٧ه ـ(، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: 

٣، )ب. ت(، )٢ / ٣(.

)٤( ينظر: الروايات التفسيرية في فتح الباري: عبد المجيد الشيخ عبد الباري،رسالة دكتوراه، وقف السلام الخيري،ط، ١،) 

١٤٢6 ه ـ - ٢006 مـ (،)٣/ ١٤٢8(.
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في ثلاثة مطالب على وفق الإآتي:

المطلب الإأول: تفسير القراآن بالقراآن في عصر الرسالة

اأين استمد اأصوله  ساأتحدث في هذا المطلب عن الجذور الإأولى لتفسير القراآن بالقراآن ومن 

التفسيرية، على نحو الإآتي:

اأولًإ: نشاأته.

»من المعلوم ضرورة اأنَّ هذا النوع من التفسير ظهرت نواته الإأولى مع بداية نزول القراآن حيث بين 

عليه الصلاة والسلام ما احتاج اإليه المسلمون اآنذاك من معاني الكتاب المعجز، بطرق تفسيرية 

واضحة ، وقد كان لتفسير القراآن بالقراآن نصيب من تفسيراته المباركة حيث اأسس الرسول الكريم- 

لــه عليه وسلم – لهذا الإأصــل واأرســى قواعده، فكانت تلك القواعد والإأســس التي بداأها   ال� صلى 

القراآن بهذا الإأصل  لــه عليه وسلم – طريقًا ممهدًا في تفسير  ال� الخلق- صلى  الحق وسيد  خليل 

له تعالى عليهم اأجمعين.-ومن جاء بعدهم من التابعين  التفسيري للاأصحاب المنتجبين  رضوان ال�

له -الذين كانوا يتعلمون منه- r–  ويعون ما يقوله ويوضحه -r  - فاإذا  اأغلق  واأتباعهم-رحمهم ال�

له-r - بالسؤال »والإستفسار فيوضحه لهم، ويبينه  له هرعوا اإلى رسول ال� عليهم فهم شيء من كتاب ال�

)١(تنفيذًا لقوله عز شاأنه: ٱُّٱ يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ َّ)٢(.

له سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب وبيّانه قائلًا :«ٱُّٱمج مح مخ  مم نج نح نخ  وقد تكفّل ال�

له جملة  نم نه هج هم هٰ يج يح يخ  َّ«)٣( فكان بديهيًا اأن يكون رسوله -r- اأعلم الخلق بكتاب ال�

وتفصيلًا ؛لإأنه عليه نزل.

لي  لى  لم  لخ  هَــذِهِ الإآيََةُ:«ُّٱ  نَزلَتْ  َّهُِ -- قَالَ:««لَما  ال� »ومثال ذلك ما  جاء »عن عَبْدِ 

َّ«)٤( »شَقَّ ذَلكَِ عَلَى اَصْحَابِ« النَّبِيِّ - r- »وَقَالوُا:  نح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج 

َّهُِ- r-: ) »اإنَِّهُ لَيْسَ بذَِاكَ، اَلإَ تَسْمَعُونَ »اإاإلَى قَوْلِ لقُْمَانَ:  اَيَُنَا لَمْ يَلْبِسْ اإيِمَانَهُ بظُِلْمٍ؟ فَقَالَ رسَُولُ ال�

اأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الإأزدي البلخي )ت:  )١( ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان: لمقاتل بن سليمان 

له محمود شحاته، دار اإحياء التراث – بيروت ،ط،١، ١٤٢٣ ه ـ، )٥/ ٥(. ١٥0ه ـ(، تح: عبد ال�

)٢( سورة النحل ، من الإآية : )٤٤(.

)٣( سورة القيامة ، الإآية : )١٧ – ١٩(.

)٤( سورة الإأنعام ، من الإآية :) 8٢ (.
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ــواردة في الإآيــة على كبار  َّ )١(( )٢(.حيث اأشكل فهم لفظة -الظلم - ال ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ ٱُّٱ 

الصحابة؛ اإذ فهم الصحابة - - اأن لفظة -الظلم - الواردة في الإآية عامة في كل ظلم؛ لهذا شق 

عليهم ذلك بادئ الإأمر حتى جللاه لهم الحبيب - r- مبيّنًا اأن »المراد هو الشرك ، فاأزال عنهم 

ذلك »الإشكال )٣( .

التفسيرية كانت في حياة سيدنا  الإأصــول  الإأصــل من  نــواة هذا  بداية ظهور   . اأنَّ بهذا يتضح 

الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو اأول من اأصل له واأسسه .

له تعالى« اأن ينظر في القراآن اأولًإ، فيجمع ما  ال� لهذا:«كان لإ بد لمن يعترض لتفسير »كتاب 

تكرر منه في موضوع واحد، ويقابل الإآيات بعضها ببعض، ليستعين بما جاء مسهبًا على معرفة ما 

جاء موجَزًا، وبما جاء مُبيَّنًا على فهم ما جاء مُجمْلًا،« وليحمل المُطْلَق على المقيَّد، والعام على 

له، وهذه مرحلة لإ يجوز  له بما جاء عن ال� الخاص، وبهذا يكون قد فسرَّ القراآن بالقراآن«، وفهم مراد ال�

لإأحد مهما كان اأن يعرض عنها، ويتخطاها اإلى مرحلة اأخرى؛«لإأنَّ صاحب الكلام اأدرى بمعاني 

كلامه، واأعرف به من غيره«)٤(.

فبهذا يتبين اأنَّ المرحلة الإأولى للتفسير كانت تتمحور في القراآن نفسه على معنى رد متشابهه 

اإلى محكمه، وحمل مجمله على مبينه، وعامه على خاصه، ومطلقه على مقيده« ... )٥(.

ثانيًا: المصادر التفسيرية في العصر النبوي

لقد استمد تفسير القراآن بالقراآن اأصوله في العصر النبوي من القراآن الكريم نفسه حيث  كانت 

المدرسة التفسيرية  نابعة من القراآن نفسه وترتكز عليه«وهذا ما ذكره الدكتور محمد السيد حسين 

الذهبي )ت: ١٣٩8ه ( في كتابه  التفسير والمفسرون قائلًا:«اإنَّ المرحلة الإأولى للتفسير تتركز في 

)١( سورة لقمان ،من الإآية :) ١٣(.

له البخاري)ت: 6٥6ه (،تح: محمد زهير بن ناصر الناصر ،  )٢( صحيح البخاري: للبخاري، محمد بن اإسماعيل اأبي عبدال�

َّهُِ، وعَُقُوبَتِهِ  ينَ وَالمُعَاندِِينَ وَقِتَالهِِمْ، بَابُ: اإثِْمِ مَنْ اَشْركََ باِل� دار طوق النجاة،ط، ١،) ١٤٢٢ه ـ (، كِتَابُ :اسْتِتَابََةِ المُرْتَدِّ

فيِ الدُنْيَا وَالإآخِرَةِ ، )٩/ ١٣( ،رقم الحديث :)6٩١8(.

ستيعاب في بيان الإأسباب: سليم بن عيد الهلالي )و( محمد بن موسى اآل نصر ، دار ابن الجوزي للنشر  )٣( ينظر :الإإ

والتوزيع، المملكة العربية السعودية ،ط: ١، ١٤٢٥ ه ـ ، )١/ ١0(.

.ت(، القاهرة،) ب.ط  وهبة،  مكتبة  ١٣٩8ه ــــ(،  الذهبي)ت:  السيد حسين  محمد  الدكتور  والمفسرون:  التفسير   )٤( 

.)١/ ٣١(

)٥( ينظر: المصدر السابق، )١/ ٣٤(.
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القراآن نفسه على معنى رد متشابه اإلى محكمه، وحمل مجمله على مبينه، وعامه على خاصه، 

ومطلقه على مقيده.. اإلخ، كما تتركز في بعض قراءاته المتواترة. وما كان من قراءات غير متواترة 

اإن عُوِّل على بعض منه باعتبارها تفسيرًا للنص القراآني« )١(حيث  فلا يُعوَّلُ عليها باعتبارها قراآنًا، و

كان-r- يرد المجمل في القراآن اإلى المبيّن«، والمشكل« اإلى الموضح، والعام اإلى الخاص والمطلق 

اإلى المقيد... مؤسسًا للتفسير القراآني ومن ذلك ما بينّه عليه الصلاة والسلام بتفسيره لكثير من 

لم  لخ  الإآيات القراآنية باآيات اأخرى من ذلك  تفسيره »لفظة الظلم الواردة في الإآيََةُ التالية: ٱُّٱ 

لى لي مج مح مخ مم مى  مي نج نح َّ)٢( باآية اأخرى:« ٱُّٱ يخ يم يى يي ذٰ 

رٰ ىٰ ٌّ ٍَّّ ُّ ِّ  ّٰ ئر ئز َّ »)٣( كما تقدم)٤( .

ومما يجب ملاحظته« هنا اأنَّ تفسير القراآن« بالقراآن في عصر النبوة« ليس مما يفسره »المفسرون 

اإنَّما هو تفسير نبوي شريف«  اأي بطريق الوحي »)»٥( . اآية باآية بطريق الإجتهاد و

 المطلب الثاني: تفسير القراآن بالقراآن في عصر »الصحابة

ساأتحدث »في هذا المطلب عن اأصل من اأصول »التفسير في عصر الصحابة« ومن اأين استمدوا 

مادته العلمية«« على وفق الإآتي :

 »اأولًإ : تفسير القراآن بالقراآن في عصر الصحابة

»نلاحظ بعد اأن رسم الرسول الكريم - r- الخطوط الإأولى لهذا الإأصل تابع اأصحابه« الكرام 

نسانية »وتقتفي   الخطى على هذه الخطوط المباركة متبركين بخطاه r فكانوا قادة  تقُاد بهم الإإ

له لمجلس نبيهّ صلى الله عليه وسلم وحمل رسالة« وتبليغ دينه حيث  اأثرهم اإلى يوم الدين«. كيف لإ وقد اجتباهم ال�

له  به من الدّراية »به ولإ ريب فهم »العرب الإأصلاء  كانوا اأكثر الناس علمًا بالقراآن بما حباهم ال�

)١( التفسير والمفسرون:)١/ ٣٤( .

)٢( سورة الإأنعام ، الإآية : )8٢( .

)٣( سورة لقمان ،الإآية: )١٣(.

َّهُِ، وعَُقُوبَتِهِ فيِ الدُنْيَا  ينَ وَالمُعَاندِِينَ وَقِتَالهِِمْ ، بَابُ: اإثِْمِ مَنْ اَشْركََ باِل� )٤( ينظر: صحيح البخاري : كِتَابُ :اسْتِتَابََةِ المُرْتَدِّ

وَالإآخِرَةِ ، )٩/ ١٣( ،رقم الحديث :)6٩١8(.

)٥( ينظر : تفسير القراآن الكريم بالسنة النبوية : عبد المجيد اأحمد الدوري، رسالة دكتوراه - جامعة بغداد – كلية العلوم 

الإسلامية ،)١٤١٢ ه -١٩٩٢م(، )ص: ٩٩ (.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 411 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ
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له صلى الله عليه وسلم بالقراآن يتلوه عليهم  الفصحاء ؛ اإذ بلسانهم القراآن نزل  وقد شهدوا تنّزيله ، فرباّهم رسول ال�

اأعلم  ويبينّ لهم بالقول والعمل ممما اأشكل عليهم وهذه خصائص توجب بالضّرورة باأن يكونوا 

له صلى الله عليه وسلم ) ١(. له بعد رسول« ال� الناّس بكتاب ال�

و من واحات المدرسة المحمدية بعد انتقال صاحبها عليه الصلاة والسلام  اإلى الرفيق الإأعلى 

له حفظًا وفهمًا  يخرج لنا جيل من العلماء األإ وهو جيل الصحابة  قد تعلقت هممهم بكتاب ال�

وعملًا مجسدين اأسس تلك المدرسة في تفسيرهم للقراآن« ،وكان في طليعة هؤلإء العلماء عشرة 

من الصحابة - -  -  كالخلفاء الراشدين الْإرَبعةُ وابن مسعود وابن عبَّاسٍ وَزيدُ بنُ ثابتٍ وَاُبيُ بن 

».)٢( َُِّهُِ بنُ الزبيرِ وَابَو موسَى الْإشَعري كعبٍ وعَبدُ ال�

ولم تقتصر المدرسة التفسيرية على هؤلإء العلماء الإأجلاء بل تحدث كثير منهم  في التفسير 

له بن  له، وعبد ال� له بن عمر، وجابر بن عبد ال� من غير هؤلإء: كاأنس بن مالك، واأبى هريرة، وعبد ال�

عمرو ابن العاص، وعائشة« ، لكن لم يُنقِل عنهم في التفسير اإلإ شيئًًا قليلًا جدًا، ولم يكن لهم 

شهرة من القول في التفسير ما كان للعشرة المذكورين اأولًإ، كما اأنَّ بين العشرة الذين اشتهروا 

بالتفسير، تفاوتوا قِلَّة وكثرة، فاأبو بكر وعمر وعثمانلم يَرد عنهم في التفسير اإلإ النزر القليل« ويرجع 

السبب في ذلك اإلى تقدم وفاتهم واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات اأضف اإلى ذلك وجودهم 

له واقفون على اأسراره عارفون بمعانيه واأحكامه مكتملة فيهم  في وسط اأغلب اأهله عالمون بكتاب ال�

خصائص العروبة« مما جعل الحاجة اإلى الرجوع اإليهم في التفسير غير ملحة)٣( .

والذي يمعن النظر في تفاسير هذا العصر يرى اأنها تتفاوت في المعرفة بحسب اأدوات اأصحابها 

فلم يكونوا جميعًا في مرتبة واحدة ؛ لهذا اختلفوا في فهم بعض معانى القراآن ولكن اختلافهم كان 

اختلافًا يسيرًا بالنسبة لإختلاف التابعين ومَن يليهم )٤( . ولما تبينّ من اأنَّ وضع النبي -r- لإأسس 

باب الإجتهاد  ليس من  و  اإلهي  للقراآن وهو وحي  السنة  بيّان  باب  يعد من  بالقراآن  القراآن  تفسير 

واأن الصحابة - - قد اخذوا على عاتقهم السير على ما ورثوه من حبيبهم-عليه الصلاة والسلام 

له بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي  )١( ينظر: المقدمات الإأساسية في علوم القراآن: للجديع،عبد ال�

سلامية ليدز – بريطانيا ،ط، ١،) ١٤٢٢ ه ـ - ٢00١ م( ،)ص: ٣0٤(. ، مركز البحوث الإإ

تقان في علوم القراآن: للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت: ٩١١ه ـ(  )٢( ينظر: الإإ

، تح: محمد اأبو الفضل اإبراهيم ، الهيئًة المصرية العامة للكتاب، ط:١،) ١٣٩٤ه ـ- ١٩٧٤ م(، )٤/ ٢٣٣(.

)٣( ينظر :التفسير والمفسرون ،)١/ ٤٩(.

)٤( ينظر :المصدر السابق، )١/ ٤6(.
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- فكان لإبد اأن يعود الإأصل التاأريخي لتفسير القراآن  بالقراآن  اإلى  عصر »الصحابة -- حيث اأنَّ 

اإن كان قد اأخذ اأسسه  ما ثبت عن النبي- r- يسمى تفسيرًا نبوّيًا وليست تفسير القراآن بالقراآن و

اأحــد بهذا  ابتلي  ما جاء عن ابن عباس »قــال: ما  اأمثلة ذلك  النبوي« ومن  التفسير  الإأولــى من 

كم  كل  له له البراءة فقال: ٱُّٱ  سلام فاأتمه، فكتب ال� الدين فقام به كله غير اإبراهيم، ابتلي بالإإ

َّ »)١(، فذكر عشرًا في )براءة (، فقال: » ٱُّٱ لخ لم لى لي  لج لح 

نمنى   نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 

يى  ين  يم  يز  َّ »)٢(، وعشرًا في ) الإأحــزاب (، »ٱُّٱ  هم  هج  ني 

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 

بم  به تج تح تخ  تم ته ثم جح 

َّ »)٣(، وعشرًا في)سورة »المؤمنون(: سم   سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج   جم  

ٱُّٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى 

ئم  ئز   ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ   ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي 

ثز   ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي   بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن 

كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  َّ »)٤( ، وعشرًا في )ساأل سائل(: ُّٱ  ثن  ثم 

ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن   نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  

سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم   تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم 

قم قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج   ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم   سخ   سح 
 كج كح  كخ َّ.)٥(

صم  صخ  سمصح  سخ  سح  سج  خم  خج  »وما ذُكر في تفسير قوله تعالى :« ٱُّٱ 

اَمْوَاتًا »فَاحَْيَاكُمْ فيِ اَصْلابِ  ابْــنِ عَبَّاسٍ:«كُنَْتُمْ  َّ«)6( عَنِ  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج 

)١( سورة النجم ، الإآية : ) ٣٧ (. 

)٢( سورة التوبة ،الإآية : )١١٢(.

)٣( سورة الإأحزاب ،الإآية : ) ٣٥(.

)٤( سورة المؤمنون ، الإآية : )١ - ٩ (.

)٥( جامع البيان في تاأويل القراآن، للطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإآملين، اأبي جعفر الطبري ) ت : 

٣١0ه ـ(، تح: اأحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ،ط، ١،) ١٤٢0 ه ـ - ٢000 م (،)٢/ 8(.

)6( سورة البقرة الإآية :) ٢8 (.
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، ثمَُّ يُحْيِيِكُمْ حِينَ يََبْعَثكُُمْ قَالَ: وَهِيَ  اآبَائكُِمْ لَمْ تَكُونوُا شَيْئًًا حَتَّى خَلَقَكُمْ، ثمَُّ يُمِيتُكُمْ مَوْتََةَ الْحَقِّ

مِثْلُ قَوْلهِِ :ٱَٱُّٱ تم تن تى تي ثر ثز َّ )١(«)٢(.

وبهذا القدر من الإأمثلة »يتضح المنهج الذي جسّده الصحابة الكرام -  – في تفسير القراآن 

.r - بالقراآن عن مدرسة الحبيب المحبوب

- ثانيًا: المصادر التفسيرية في عصر الصحابة

لقد استمد الصحابة -  جميعًا - المادة التفسيرية في تفسيرهم للقراآن من المصادر الإآتي)٣(:-

اأولإ: القراآن الكريم: فهو المصدر الإأول لكل العلوم والفضائل، حيث بيَّن القراآن الكريم ما جاء 

مجملًا منه في موضع في موضع اآخر، وما جاء منه عامًا مطلقًا، قيده وخصصه في موضع اآخر من 

القراآن. وهذا هو المصطلح التفسيري لتفسير القراآن بالقراآن)٤(

ثانيًا: تفسير القراآن بالسنة: هو المصدر الثاني لتفسير القراآن الكريم بالقراآن اإذ كان r- الموضح 

له عليهم-  للقراآن و المبينّ له باأقواله واأفعاله و تقريراته الشريفة المباركة ؛ لذا كان اأصحابه - رضوان ال�

اإذا اأشكل عليهم فهم اآية من الإآيات رجعوا اإليهr فيبينه لهم كما تبين اآنفًا في تفسير كلمة الظلم .

له -r- اإذا اأرادوا تفسير القراآن نظروا فيه فاإن لم  ثالثًا: الإجتهاد والفهم« : كان اأصحاب رسول ال�

له - r-فاإن لم يظفروا بشيء اجتهدوا في الفهم« ، بما لديهم  يجدوا تفسيرًا ، نظروا في سنة رسول ال�

من الإأدوات العلمية فهم العربٌ الخُلص«، يجيدون لغتهم جيدًا، ويحسنون فهما وخصائصها« ».

رابعًا : اأهل الكتاب من اليهود والنصارى

اعتمد الصحابةفي تفسير بعض الإآيات على بعض الروايات التفسيرية من اأهل الكتاب بناءً 

على اأنَّ لديهم علمًا موروثًا من الكتب السماوية السابقة ، ولربما هذا هو الإأمر الذي اأدى اإلى 

)١( سورة غافر، من الإآية:) ١١) .

)٢( تفسير القراآن العظيم ، لإبن اأبي حاتم: لإأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن اإدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، 

الرازي ابن اأبي حاتم ) ت: ٣٢٧ه ـ(،تح: اأسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية 

،ط،٣ ،)١٤١٩ ه ـ،(، )١/ ٧٣(.

)٣( ينظر: نفحات من علوم القراآن: محمد اأحمد محمد معبد )ت: ١٤٣0ه ـ( ، دار السلام – القاهرة ،ط، ٢، )١٤٢6 

ه ـ - ٢00٥ م (،)ص: ١٢٩(،و موسوعة التفسير قبل عهد التدوين: محمد عمر الحاجي ، دار المكتبي – دمشق ،ط، 

١،) ١٤٢٧ ه ـ - ٢00٧ م (، )ص: ١8٩-١٩٣( ،والتفسير والمفسرون، )١/ ٣١(.

تقان في علوم القراآن، )٤/ ٢00(. )٤( الإإ
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سرائيليات والموضوعات في كتب التفسير«. اإدخال الإإ

ا اأسس تفسير«القراآن بالقراآن فقد اعتمدوا  وهذه الإأسس المعتمدة هنا هي اأسس عامة للتفسير اأمَّ

على مصدرين اأساسين هما »)١(:-

اأولًإ: الوحي:

للوحي صورتان في تفسير القراآن بالقراآن وهما:

الصورة الإأولى: ما جاء في القراآن نفسه واضحا و صريحًا. من ذلك ما جاء في تفسير لفظة: 

َّ )٢(فالمراد بـ«الطارق« هنا هو »النجم الثاقب« قطعًا، فالملاحظ  نج  مي  مى  َّ بـ:ٱٱُّٱ  مخ  ُّٱ 

مج لي  تعالى:ٱٱُّٱ  قوله  في  عنه  للسؤال  جــوابًــا  جــاء  الإآيــة  في  المذكور  الثاقب«  »النجم  اأنَّ   هنا 

مح مخ مم َّ«.)٣(

»الصورة الثانية: ما ثبت عن النبي - r- في التفسير »القراآني بالقراآن- كما في »تفسير للظلم« في 

اآية بالشرك في اآية اأخرى )٤(، ويعد هذا القسم من »التفسير تفسيرًا نبويًا موحى به وليس من باب 

الإجتهاد«، حيث اأن قائله هو الرسول الكريم - r- وقوله في اأمر التشريع وحي كما قال تعالى:ٱ

ٹٱٹٱُّٱ نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هي يج َّ«.)٥(

ثانيًا: الراأي والإجتهاد: ويعنى به اأنَّ يعمد المفسّر اإلى اآية لم يفصح ولم يصرح القراآن الكريم 

اأنَّــه فسرها باآيــة اأخــرى فيفسرها باآيــة اأخــرى، علمًا اأن اجتهاد   -r - بتفسيرها ولم يثبت عن النبي

الصحابة -  - كان مبنيًا على: » اللغة،- قوة الإستنباط من النصّ القراآني والقدرة عليه بما كان 

يملكه علماء الصحابة في التفسير من الملكة الشخصية، ورؤية التنزيل« )6(.

مام  )١( ينظر: تفسير القراآن بالقراآن دراسة تاأصيلية: د. اأحمد بن محمد البريدي، بحث محكم منشور في مجلة معهد الإإ

الشاطبي ، للدراسات القراآنية ، العدد )٢( ،ذو الحجة )١٤٢٧ه (،)ص:١0-١١(.

)٢( سورة الطارق ، الإآية:)٢ – ٣(.

)٣( سورة الطارق ، الإآية:) ٢ (.

)٤( سبق تخريجه في مطلب تفسير القراآن بالقراآن في عهد الرسالة .

)٥( سورة النجم، الإآية :) ٣ – ٤(.

)6( مدخل اإلى التفسير وعلوم القراآن: عبد الجواد خلف محمد عبد الجواد ، دار البيان العربي – القاهرة ،)د . ط ( ، )د 

،ت (،)ص: ١١٢(.
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ومن هذا يتبيّن اأن مصادر هذا العصر في تفسير القراآن بالقراآن هما )١(:

ا ما ثبت عن النبي - r وهو الصورة  اأولًإ:- ما جاء في القراآن واضحًا« وصريحًا، كما تقدم. اأمَّ

سوى ذلك شيء  من  للصحابة  ليس  و  بالقراآن  للقراآن  نبويّ  تفسير  الوحي،فهو  من صور   الثانية 

بركة النقل.

ثانيًا:- الراأي والإجتهاد: وهذا المصدر خاضع للقبول والرد؛ وذلك بعد النظر في اأدلة المفسّر 

و مناقشتها )٢(؛اإذ اأنَّ حمل المجمل على المبين اأو المطلق على المقيد اأو العام على الخاص اأو 

اإنما هو اأمر  اإحدى القراءتين على الإأخرى ليس بالإأمر الهين الذى يدخل تحت قدرة كل اإنسان و

يعرفه اأهل العلم والنظر خاصة. )٣(.

المطلب الثالث: تفسير القراآن بالقراآن في عصر التابعين رحمهم ال�له

سيتمحور هذا المطلب حول الحديث عن اأسس التفسير القراآني للقراآن في عهد التابعين وكيف 

استمدوا اأصول هذا الإأصل التفسيري، على وفق الإآتي:

اأولًإ: تفسير القراآن بالقراآن في عصر التابعين رحمهم ال�له

لم ينتهي عطاء الصحابة -  – بانتهاء عصرهم بل خرجّوا  لنا منارات علمية عالية من العلماء 

له حيث اأورثوهم العلم والعمل ، فكانوا اأصحاب اأمانة  تتميز بعلو الهمة وسعة الباع بعلوم كتاب ال�

على ما ورثــوا؛ ولإ سيما هذا العلم الذي يعد من  اأعظم العلوم شرفًا ومكانة ؛ اإذ اأنَّ منزلة العلم 

بمنزلة المعلوم فاأنــاروا به السبيل لمن جاء بعدهم من الإأجيال، حيث: يعتبر »التابعون هم: من 

اأوائل »المؤسسين الرئيسين للمدارس التفسيرية« )٤( التي ظهرت بذورها في عهد الصحابة - - ثم 

تبلورت، و برزت وتحددت في غصون عصر التابعين والعصور التالية)٥(. وخاصة الطريق الإأول األإ 

)١( هذان المصدران في تفسير القراآن بالقراآن يعتبران مصدران اأساسيان في هذا العصر والعصور التي تليه.

)٢( ينظر: تفسير القراآن بالقراآن دراسة تاأصيلية، )ص:١١(.

)٣( ينظر: التفسير والمفسرون ،)١/ ٣٣(.

رين من الصحابة، فقامت مدرسة للتفسير بمكة، واأخرى  )٤( و هذه المدارس تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسِّ

بالمدينة، وثالثة بالعراق، وهذه المدارس الثلاث، هي اأشهر مدارس التفسير في الإأمصار في هذا العهد ينظر: التفسير 

والمفسرون ،)١/ ٧٧( .

اأبـي منصور  بن محمود،  بن محمد  الماتردي، محمد  لإأبــي منصور  السنة(:  اأهـل  الماتريدي)تاأويلات  تفسير  ينظر:   )٥(

الماتردي )ت: ٣٣٣ه ـ( ،تح: د. مجدي بالسوم، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان ،ط ،١، ) ١٤٢6 ه ـ - ٢00٥ م(، 
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نَّه اأصح طرق التفسير. وهو تفسير القراآن بالقراآن، اإذ لإ يمكن لإأيَّ مفسّر اأن يتعداه؛ وذلك لإأ

وتبيّنًا  اأعناقهم شرحًا  لــه على  ال� لــه حاملين كتاب  ال� التابعون رحمهم  انطلق  الإأســس  وعلى هذه 

-r-الرسول الحبيب  عــن  جــاءنــا  مــا  لإأن  وذلــك  ؛  الحياة  ومتطلبات  العصر  احتياجات   حسب 

صحابته- - من التفسير لم يتناول كل اآيات القراآن الكريم  اإذ اأنَّ النبي –عليه الصلاة والسلام- 

وصحابة الكرام – – قد بينوا ما اأشكل وغمض فهمه على معاصريهم«، »ثمَّ كلما بَعُد الناس عن 

عصر النبي -r- والصحابة تزايد الغموض على تدرج ، فاحتاج »المشتغلون بالتفسير من التابعين 

البحث  التفسير ووسائل  اأدوات  ما عرفوه من  النقص، معتمدين على  اأنَّ يكملوا بعض هذا  اإلــى 

العلمي المتبع اآنذاك )١(.

و »لهذا اتسعت دائرة تفسير القراآن« في هذا العصر؛ وذلك لإأنَّ حاجة الناس لفهم اآيات القراآن 

ملكة  فضعفت  والثقافات،  اللغات  مختلفة  اأمــم  الدين«  في  دخــل  اأن  بعد  ازدادت،  قد  الكريم 

العلماء اهتموا بتفسير كتابه، اعتمادًا سلامية كوكبة من  له في الإأمصار الإإ ال�  اللغة ؛ لذلك قيض 

ــل اإلــيــه »عــلــمــهــم« فــي فــهــم اآيـــات له ، وعــلــى مــا وصـ ــول ال�  عــلــى مــا اأخـــــذوه عــن صــحــابــة رســ

الكتاب المعجز )٢(.

والذي ينظر في عصر التابعين« يرى اأنَّهم قد ساروا على ما سار عليه الإأوائل؛ حيث كانوا اإذا 

اأرادوا بيان معنى  اآية من القراآن وقفوا عند تلك الإآية  اأولًإ ينظرون نظرَ المدقق الحادق فاإنَّ لم وجدوا  

اإلإ انطلقوا اإلى السنة فاإن لم يجدوا تفسيرًا للاآية نظروا في تفسير صحابة  بيانها في القراآن نفسه و

له -- ثمَّ استئًنسوا بمرويات اأهل الكتاب فاإن لم يجدوا فيها ما يستاأنس به في تفسّر الإآية،  رسول ال�

عمدوا اإلى الإستنباط والإجتهاد ، خاصة عند من يملكون اأدوات الإجتهاد في التفسير كالمعرفة 

في لغة العرب واأساليبها وكذا عادات العرب ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، مع حصانة الفهم وقوته، 

دراك)٣(«. وسعة الإإ

.)٢٣0 /١(

)١( التفسير والمفسرون ،)١/ ٧6(.

له غانم بن قدوري بن حمد بن صالح، اآل موسى فَرجَ الناصري التكريتي ،  )٢( ينظر:محاضرات في علوم القراآن: لإأبي عبد ال�

دار عمار – عمان ،ط، ١:) ١٤٢٣ ه ـ - ٢00٣ م (، )ص: ١80( ، ومدخل اإلى تفسير القراآن = وعلومه : عدنان محمد 

زرزور ، دار القلم / دار الشامية - دمشق / بيروت ،ط،٢، )١٤١٩ ه ـ - ١٩٩8 م (،)ص: ٢١٩(.

)٣( ينظر :موسوعة التفسير قبل عهد التدوين ،)ص: ٢٧٧(.
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الرئيسة  المصادر  من  ــه  اأنَّ اإذ  البحث؛  موضوع  بالقراآن  للقراآن  تفسيرهم  هو  هنا  يهمنا  والــذي 

المعتمدة في تفاسيرهم .

فمن ذلك ما جاء عَنْ مُجَاهِدٍ، فيِ تفسير قَوْلهِِ تعالى«: » ٱُّٱ ثن ثى ثي فى في قى قي 

كا كل كم كى كي لم َّ )١(قَالَ:«هي »مَثَلُ قوله :ٱٱُّٱ ثى ثي فى في قى قي كا كل 

كم كى كيلم لى لي ما مم نر نز نمنن نى ني ىٰ ير يز يم  َّ)٢(« )٣(.

وغير ذلك من الإأمثلة التي بها يتجسد بها هذا الإأصل التفسيري«.

ثانيًا : المصادر التفسيرية في هذا العصر

له تعالى وتفسيره على مصادر عدة منها  )٤(:- لقد اعتمد التابعون« في فهمهم لكتاب ال�

مقيدًا  مطلقًا جاء  عامًا  منه  فما جاء  الإأول  المصدر  هو  اإذ  نفسه  الكتاب  في  »ما جاء  اأولًإ: 

مخصصًا في موضع اآخر من القراآن وما جاء مجملًا في موضع جاء مبيّنًا في موضع اآخر من القراآن. 

وهذا هو الذي يسمّى تفسير القراآني بالقراآن .

ثانيًا: على ما رووه عن الصحابة- - عن الرسول المكرم- r- فكان المصدر الثاني لهم هي 

السنة المطهرة -r- اإذ هو المفسر الإأول للقراآن والموضح له بسنته القولية والفعلية والتقريرية.

ثالثًا: على ما رووه عن الصحابة- - من تفاسيرهم ، حيث تتلمذ التابعون على اأيديهم، واشتهر 

ٱ تعالى :  قوله  فــي    ابــن عباس الضحاك عن  » فعن   .)٥(. الصحابة  بالإأخذ عن بعض   بعضهم 

ئنئى  ئم  ئز  ئر    ِّّٰ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى   يم  يخ  يح  يج  هي  هى  ُّٱ 

نَّهم اأرادوا  َّ«)6( يقول:«كادوا لإ يفعلون، ولم يكن الذي اأرادوا؛ لإأ بن  بم  بز  بر  ئي 

اأن لإ يذبحوها: وكل شيء في القراآن )كاد( اأو)كادوا( اأو)لو(، فاإنه لإ يكون. وهو مثل قوله:«ٱٱُّٱ هى 

)١( سورة البقرة، الإآية : )6٥(.

)٢( سورة الجمعة، الإآية:) ٥ (.

)٣( تفسير مجاهد: لإأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي ) ت: ١0٤ه ـ( ، تح : الدكتور محمد 

سلامي الحديثة، مصر ،ط ، ١ ، )١٤١0 ه ـ - ١٩8٩ م( ،)ص: ٢0٥(. عبد السلام اأبو النيل ، دار الفكر الإإ

التفسير: د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار،تقديم: د.  اأصول  )٤( ينظر:التفسير والمفسرون،)١/ ٧6( ، وفصول في 

محمد بن صالح الفوزان ، دار ابن الجوزي ،ط ٢،) ١٤٢٣ه  (،)ص: ٧٢(.

)٥( ينظر: فصول في اأصول التفسير، )ص: ٥٤(.

)6( سورة البقرة ،الإآية :)٧١ ( .
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َّ )١(« )٢(، نلاحظ هنا اأن الضحاك اخذ عن  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي 

ابن عباس في تفسير هذه الإآية .

رابعًا : الروايات الماأخوذة من اأهل الكتاب مما جاء في كتبهم حيث كان رجوع التابعين اإلى 

له عنه ولكن يبقى الإأمر في اأن ما روي عنهم من  اأهل الكتاب اأكثر من رجوع الصحابة – رضي ال�

سرائيليات ولعلهم كانوا يذكرونه من باب العلم والرواية لإ من باب  اأخبار اإسرائيلية فهو في حكم الإإ

له اأعلم،  وتظهر كثرة مروياتهم عن بني اإسرائيل من خلال تفاسيرهم. )٣(. التفسير ، وال�

ومن ذلك: ما رواه الطبري في مائدة النصارى ، عن اأبي عبد الرحمن قال: نزلت المائدة خبزًا 

وسمكًا وغير ذلك من الروايات التي جاءت مبثوثة في ثنايا كتبهم )٤(.

خامسًا: اللغة العربية لإ يزال التابعون في عصر الإحتجاج اللغوي وقد كانوا يرجعون في تفاسيرهم 

ئم  اإلــى اللغة كــثــيــرًا)٥( مــن ذلــك مــا جــاء عــن مجاهد وعكرمة وقــتــادة وابــن زيد  فــي قولهٱٱُّٱ 

َّ)6(الباسقات الطوال فالباسقات فسّرها العلماء بالطول باعتمادهم على بم   بخ  بح  بج   ئه 

الإأصل اللغوي)٧(.

سادسًا: ومن المصادر التي اعتمد عليها التابعون الإجتهاد و الفهم ؛اإذ قد اأوردت لنا كتبهم 

كثيرًا من الإأقوال التفسيرية ،اأبدوها بطريق الفهم والإجتهاد، اإذ يتصلوا اإلى شيء فيها عن رسول   

اإبراز  - r- اأو عن اأمرئ من الصحابة وانما اعتمدوا على فهمهم واجتهادهم في تفسير القراآن، و

فوائده، اإلإ اأنَّهم اختلفوا في ذلك ؛ لإأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم، وهي تختلف باختلاف 

اأشخاصهم، ولذا فقد يكون لهم في فهم الإآية اأكثر من معنى، وكل معنى مبني على ما سبق من 

المصادر المذكورة سابقًا)8(،من ذلك ما جاء عن مجاهد في قوله تعالى:ٱٱُّٱ ني  ىٰ ير يز َّ« )٩(، 

)١( سورة طه ،الإآية: )١٥ (.

)٢( جامع البيان في تاأويل اآي القراآن ،)٢/ ٢١٩( .      

)٣( ينظر: فصول في اأصول التفسير، )ص: ٥٥(.

)٤( ينظر : جامع البيان في تاأويل القراآن، )١١/ ٢٢٧( .

)٥( ينظر :فصول في اأصول التفسير ،)ص: ٥٤( .

)6( سورة ق، الإآية : )١0 (.

)٧( ينظر : جامع البيان في تاأويل القراآن، )٢٢/ ٣٣٥(.

)8( ينظر: التفسير والمفسرون ،)١/ ٧6( ،و فصول في اأصول التفسير ،)ص: ٥٥( .

)٩( سورة عبس ،الإآية: )٢0(.
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قال:«سبيل الشقاء والسعادة، وهو كقوله :«ٱٱُّٱ قح قم كج كح كخ كل كم لج َّ » )١(« )٢(.

وغير ذلك مما توصل اإليه التابعون باجتهادهم .وهذه مصادر التفسير عند التابعين بكل اأقسامه.

وهذه المصادر التفسيرية عند التابعين عامة، اأمَّا مصادرهم في تفسيرهم القراآني بالقراآن خاصة 

فهما مصدران)٣(:

يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  اأولًإ: ما جاء في القراآن صريحًا، كما في قوله تعالى:ٱٱُّٱ 

َّ )٤( فتفسّير يوم الدين في الإآية بالإآية  تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 

تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم   الــتــي بعدها لإ يحتمل غــيــره ،عــن قــتــادة، فــي قــولــه: ُّٱ 

له اليوم لله، ولكنه يومئًذ لإ ينازعه اأحد«)6(. تخ تم َّ )٥(،«والإأمر وال�

ا ما ثبت عن النبي - r-فهو تفسير نبوي للقراآن بالقراآن و ليس للتابعين  من ذلك شيء سوى  »اأمَّ

بركة النقل«. 

ثانيًا: الراأي والإجتهاد ، وهذا المرجع خاضع للقبول والرد كما اأسلفنا؛ ذلك بعد اإطلاق النظر 

في اأدلة المفسّر و مناقشتها .

وبهذا القدر من البحث نستطيع اأن نقول: اإنَّ العمق التاأريخي للتفسير القراآني بالقراآن واأصوله 

قد بداأت نسائمه منذ عصر نزول القراآن على يد خليل الرحمن سيدنا محمد - r -ثم تاأسس على 

اأمام  التفسيري  الفن  اإذ وضعوا قواعد« هذا  لــه   ال�  وتابعيهم- رحمهم  اأيــدي الصحابة الإأجلاء - 

له الإأرض  اأنظار الباحثين والمحققين والمعلمين معبدين الطريق لهم ولمن بعدهم اإلى اأن يرث ال�

ومن عليها«.

نسان ،الإآية: )٣(. )١( سورة الإإ

)٢( جامع البيان في تاأويل القراآن، )٢٤/ ٢٢٣ ( .

)٣( ينظر: تفسير القراآن بالقراآن دراسة تاأصيلية، )ص:١١( .

)٤( سورة الإنفطار، الإآية :) ١٧ – ١٩( .

)٥( سورة الإنفطار، الإآية :) ١٩( .

)6( جامع البيان في تاأويل القراآن،)٢٤/ ٢٧٣(.
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خاتمة البحث

له عن اآله و صحابته خير قرون  »حمدًا لله على التمام والــصلاة والــسلام سيد الإأنــام و رضي ال�

الإأنام وبعد: فاإنَّ لكل دراسةٍ نتاجٍ وثمرات ومن اأهم ثمرات هذه الدراسة ما ياأتي:

١- اإنَّ العمق التاأريخي لهذا الإأصل التفسيري كان مصاحبًا لنزول القراآن العظيم على يد سيدنا 

له عليه وسلم، ومن هنا تبرز اأهمية هذا الإأصل التفسيري. محمد صلى ال�

٢- ما فسره النبي rبطرق تفسير القراآن بالقراآن يعد تفسيرًا نبويًا للقراآن.

له هم المؤسسون لهذا الإأصل التفسيري وما نقلوه  ٣- يُعد الصحابةُ  والتابعون لهم رحمهم ال�

عن النبي rليس لهم منه اإلإ بركة النقل.

ثم  ثز  ثر  تي  تى  له تعالى العفو والمغفرة لما اُلإم عليه اإنَّه: ُّٱ  وفي الختام اأساأل ال�

ثن ١َّ.

)١( سورة المدثر، من الإآية : ٥6.
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المصادر والمراجع

بعد القراآن الكريم.

تقان في علوم القراآن: للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلال الدين  ١. الإإ

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئًة   ، اإبراهيم  الفضل  اأبــو  محمد  تــح:   ، ٩١١ه ــــ(  )ت:  السيوطي 

ط:١،) ١٣٩٤ه ـ- ١٩٧٤ م(.

ستيعاب في بيان الإأسباب: سليم بن عيد الهلالي )و( محمد بن موسى اآل نصر ، دار  ٢. الإإ

ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ،ط: ١، ١٤٢٥ ه ـ .

لــه بن بهادر  ال� لــه بدر الدين محمد بن عبد  ال� اأبــي عبد  الــقــراآن: للزركشي  ٣. البرهان في علوم 

الزركشي )ت: ٧٩٤ه ـ(، تح: محمد اأبو الفضل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية عيسى البابى 

الحلبي وشركائه ، ط: ١، ١٣٧6 ه ـ - ١٩٥٧م:

له،  ٤. التسهيل لعلوم التنزيل: لإبن جزي ، اأبي القاسم، محمد بن اأحمد بن محمد بن عبد ال�

له الخالدي، شركة دار الإأرقم بن  ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت: ٧٤١ه ـ(، تح: الدكتور عبد ال�

اأبي الإأرقم، بيروت، ط،١، ) ١٤١6 ه ـ (.

٥. تفسير القراآن العظيم ، لإبن اأبي حاتم: لإأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن اإدريس بن 

اأبي حاتم ) ت: ٣٢٧ه ـــ(،تــح: اأسعد محمد الطيب ،  الــرازي ابن  المنذر التميمي، الحنظلي، 

مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية ،ط،٣ ،)١٤١٩ ه ـ،(، )١/ ٧٣(.

6. تفسير القراآن الكريم بالسنة النبوية : عبد المجيد اأحمد الدوري، رسالة دكتوراه - جامعة 

بغداد – كلية العلوم الإسلامية ،)١٤١٢ ه -١٩٩٢م(.

٧. تفسير القراآن بالقراآن دراسة تاأصيلية: د. اأحمد بن محمد البريدي، بحث محكم  منشور في 

مجلة معهد الإمام الشاطبي ، للدراسات القراآنية ، العدد )٢( ،ذو الحجة )١٤٢٧ه (.

مام الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود،  8. تفسير الماتريدي )تاأويلات اأهل السنة(: للاإ

اأبي منصور الماتردي )ت: ٣٣٣ه ـ( ،تح: د. مجدي  بالسوم،  دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان 

،ط ،١، ) ١٤٢6 ه ـ - ٢00٥ م (.

٩. تفسير مجاهد: لإأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي ) ت: 

سلامي الحديثة، مصر ،ط  ١0٤ه ـ( ، تح : الدكتور محمد عبد السلام اأبو النيل ، دار الفكر الإإ
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– القاهرة ،)ب. ط،ت (.
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